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الفصل الثاني 
(لوحي ومفهومه في الكتاب المقٹڈس 


كلم الله آباء نا من قدم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وعختلف الوسائل» ولكتّه 
في هذه الأيام الأخيرة» كلمنا بابنه». بهذه الكلات تبدأً الرسالة إلى العبرانيين »)٠:١(‏ 
فيبيّن لنا كاتبُها حقيقة تحار فيما العقول وتتجاوز حدود المنطق : الله كلّم الإنسان بالرغم من 
المسافة التي تفصله عنه» الله أوحى بحقيقته عبر كلاتنا الضعيفة الواهية ولو لم يفعل لا 
كانت بيننا وبينه علاقات شخصية› ولبق ذلك اللاعدود الغامض والبعيد عن البشر. 
کا رالانا وکلم احا بات قال ا ق كل شىء فرت إلا کلت ٠‏ 
نسمعها اليوم بآذاننا وسط جماعة المؤمنين ونقرأها مدونة في الكتب القدّسة» فندخل في سر 


الله عبر ما يوحی به إلينا. 


الوحي في قاموس اللغة العربية هو ما يلقيه الله الى أنبيائه فيعطيمم علمًا وفهسًا. ويقابله 
الإهام وهو أن يلقي الله في نفس الإنسان أمرًا يبعثه على فعل شي ء أو تركه. أمّا في اللغات 
الأجنبية فالوحي يعني أن الله يكشف عمًا كان سرا ويعلّم الإنسان ما كان مجهولاً لديه من 
أمور تفوق الطبيعة. وأمّا الإمام فيدل على حركات وأعال وأفكار مرجعها نفخ إمي يشبه 
النفخ الذي يُدخل المواء إلى الصدرء فيعمل المُلهم كنسمة المواء في النتفس والروح. 
وهكذا عبر الوحي تصل إلى الناس حقيقة الله » وعبر الإطمام يعمل الته في الكاتب المكرم 
ا ا چ 
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أ - مراحل تكؤن الوحي 

كان عالم الشرق القديم يعتقد بوحي إهي يصل إلى البشر عبر أشخاص ملهمين. وها ) 
الاعتقاد عرفه التقليد المودي الذي كان يرى في العهد 2 مجموغة کب اخ ا لته 
حين أملى الشريعة على موسى فكتبهاء وأرسل روحه على الأنبياء والحكاء فدونوا ما دونوه 
من أسفارمقدّسة. ولم يكن التقليد المسيحي أقل إعانا بالكتب الموحاة. وتعتبر الكنيسة 
انها تسلمت هذه الكتب وديعة تحافظ عليما وتستلهمها. 

کت تحدثنا أسفارٌ العهد ا عن الؤحي؟ إتها تستعمل كلم «جلا» ععنی 
كشف» عرّف» وكلمة «رآی» التي دل عل أن الله يظهر فیسمح للإنسان بان يراه ویعرفه 
(تك .)٠١:۲۲‏ وهذا يسمّي الكتاب الي «٫حوزي»‏ أي الرائي الذي يتلقَى رؤيا من 
الرب. 

هذه العبارات تشير إلى عمل العين والنظرء إا بحب أن لا تأخذها على حرفها كأننا 
نستطيع اى الله بالعين الجرّدة. المقصود هنا هو أننا أمام لقاء بالرب واتصال بعالم 
السماء. لا شك في أن الله تراءى (ظه لإبراهم عند سنديانة مرا (تك 1۸ : :)۰ ولوسی 
في العليقة المشتعلة (خر ٣‏ :۲ ولکتّه یتجلی أیضاً مجده فیعاینه کل بشر (أش O:‏ 
E (1:‏ يتجلی بعدله )٠:٩٩(‏ ورحمته (مز )۸:۸٩‏ ۰ فيظهر أنه الرب القدير (زك 
۹ ویعرف أنه الحصن الحصین (مز 6۸ .)٤:‏ 

والعين تلتق الأذن» وظهور الرب ترافقه كات نسمعها. فالرؤيا التي يراها باعام 
تتکوّن من کلات معها ووضعها الله في نمه (عد .)۱٩ - ٠١:۲۶‏ ولا کشف الله عن ذاته 
لصموئیل عبر ندائه له» کانت رژیاه لارب إظهارًا لكلمة قا لما له (۱ مل ۱:۳ - ۱۷+ مز 
4 وإذا کانت بعض الرؤی تمل اختبارًا للعین (أأش ۱:۹ ي؛ خر ٤:۱‏ ي) 
فرؤية الله تبقق طربقة تدل على ُن لله یکشف عن ذاته فیوصل ألا اله وخا يقول 
الكتاب: ll‏ (ورؤي) اله لإبراهم وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض» (نك 


(V7: 
اء والأذن أ من اين حندما دري كلبة اء‎ 
3 يبدو الوجي نظرا وسا › وا 0 هم من‎ 
أو تكن هي نفسما الوحي‎ )۱٤ -- ۱ إر‎ ۶١:۲ قفر ارا راش :4۸ حر‎ 


والرسالة. وكم نقراً هذه العبارة : كانت كلمة الرب» (يوء ١:٠؛‏ حر »)...١١:۳‏ أو 
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تلك : جل ا کد ق ا ور : ). وهذا يعلن النبي: «ا“معوا كلام الرب» 
ق ۰:1 او «رهذا هو الكلام الذي تکلم ب اف (TTY‏ ودا 
أسفار الانبياء بمثل هذه العبارات : «كلمة الرب الي كانت الى هوشع» (۱:1؛ رج مي 
١‏ يۇ »)٠:١‏ «الرؤيا التي رها اشعيا» »)١:١(‏ «الكلمة التي رها اشعيا» .)٠:۲(‏ 

كلمة الله ني الكتاب ليست صوتا يعر عبر الأذن ليرسل إلى العقل فكرة مجردةء بل هي 
قوة فاعلة تأي (قض ٠۳‏ ۲۰ ۱۷) فتتم آمر الرب (۱ مل ۲ :۷)). إن كلمة الله قانمة 
بذاتہا وهي تدوم إل الاك رش ۰ )»۰ يرسلها الله إلى العام ولا تعود إلیه قبل ان تت ما 
آمرها به (أش .).).٥‏ هي قَوة حلاقة توجه التاريخ بحسب غخطط الله . 

ما قلناه عن كلمة الله بفهمنا ما هو الوحي. فالله لا يوحي إلينا في الكتاب بعشاهد 
رمریه ة تنتقل إلينا عبر رؤى خيالية » ولا يوحي إلينا ات ی ای اده تا 
حرفا إلى شعبه. والوحي ليس مجموعة حقائق مجردة نتقبلها بشكل تعلبم منظم أو نظرية 
فلسفية أو منهج لاهوئي. إن الله يوحى ي لينا بذاته کشخص حي » کخالق للکون ومنظم له 
9 ش ٤١‏ :۰)۱۲ کاله قدوس وصالح يدعو الناس إلى عبادة الله باحبة (خحر ٠:۲١‏ ي؛ 
هو ٠:١١‏ ي)» كسيد للتاريخ يوجه الأزمنة والأحداث بحسب مخططه الخلاصي (خر 
۴4 عا ٩:۲‏ ي؛ ار ۲۰:۴۲). وهو يتكلم لیکشف عن مخططه هذاء ولکتّه 
يكشف كذلك عن ذاته بأعاله» عبر عجائب الطبيعة وأحداث التاريخ. وعندما يعلن امه 
موسى لا يمدف الى إظهار جوهره» بل إلى القول بأنه الإله الأوحد الحقيقي الذي يقود 
تاریخ الخلاص من أقصاه ل أقصاه. ۰ 

في الوحي يكشف الله الغطاء عمّا كان مخباً عن البشر» وينشر ما كان مغطّى في ذاته. 
ولقد تحدّث التقليد الهوديّ عن جلاء الحضور الإهيّ قاصدًا بذلك أن الوحي هو خروج 
الله من ذاته ومجيئه إلى العام قبل أن يكون حضور اللّه. يدخل الله العام فلا يبق غريبًا وهو 
الذي اراد أن يراه ويسمعه ويعرفه شعب يلتقيه. ولقاء الإنسان بالله وحدة لا تتجزا؛ غير 
انا لا نستطيع التعبير عنه في اختبار واحد» بل نحتاح إلى اختبارات عديدة لأن الإنسان 
احدود الذي يريد التعبير عن الله اللاحدود لا يستطيع أن يستنفده مها أكثر من التعابير. 
إن الوحي أعطي لشعب كامل عبر أشخاص متعدّدين عاشوا في أزمنة مختلفة وخبروا اللقاء 
الشخصي بالله. فعبر إبراهيم عرف الآباء الله ؛ وعبر موسى عرف الشعب الله وراه وجهًا 
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لوجه وسمعه يتحدث إلیه (خر ۱۹:۱۹ - )۲١‏ ويُعطيه وصاياه؛ وعبر يسوح الذي هو 
ت الآب الكامل عرفت الكنيسة الله» ولا يزال المؤمنون يعرفونه عبر الكتب المقدسة 
التي تحتفظ با الجهاعة وتعتبرها قانونا وأساسًا حياة المؤمنين وسلوكهم . ) 

وهکذا نری الله عبر تاریخ شعبه یرسل روحه فیتدځل؛ أو يتدخل هو ذاته» فيحمل 
كلمته إلى البشر بطرق متعددة وأشکال مختلفة › بالرغم من آنه فوق كلات الإنسان وأفکاره 
(أي c(t‏ زانة الإله ا لحني (أش ٠: ٥‏ الذي يصل إليه الإنسان ا 
سيّْمَّا و إلّه حسر بالخطيئة هذه الدالة التي تجعله قريبًا من الله. ويبحس الإنسان بالحاجة إلى 
ان يعرف ويفهم طريقه ويجد النور الكافي لياته » فيميل بأنظاره إلى الله » إلى الذي عنده 
خفایا الأمور (تٹ ۲۹:۲۹) ليكشف له عن أسرار تفوق إدراكه. 

ولقد سعى الإنسان منذ أقدم العضور إل أن يطلع على أسرار السماء بواسطة أعال 
التنجم والعرافة وتفسير الأحلام والتنبّؤ بالغيب. وجا شعب الله إلى هذه الأساليب عينها 
بعد أن نقاها قدر المستطاع من ارتباطها ارو +٩۹‏ تث ۱۰:۱۸ 
ي). وتنازل الله إلى مستوى شعبه الذي أحذ بہذه الإشالت وسم إليه وحيه عير هذه 
الوسائل الواهية والبعيدة عن الكال. ونذكر على سبيل المغال الكهنة الذين يسألون الله 
بواسطة الأفود (ثوب الكاهن) والحجارة المقدسة (اوربم - تومي. عد ۲۱:۲۷؛ ١‏ صم 
٤ء‏ ) ويوسف بن يعقوب الذي كان .يقرأ الغيب في كأس خاصة (تك )٥.- ۲:٤۴‏ 
أو من خلال أحلام الناس (تك )١ - ٠١‏ التي تعوي إشارات من السماء إلى البشر (تك 
(le — A +:‏ 

ولکن الاات فخ عا الأنبياءء فيصل الوحي ا عبر الرؤی» 

و إن کان ما سیرونه سيمرٌ عبر صور ورموز معروفة في الشرق القدم ١(‏ مل ٠١:۲۲‏ ؛ أش 

۱:٩‏ ي؛ حز١)‏ فيحتاج الإنسان إلى كلام الله لإدراك فحواها ومعرفة الحقيقة التي ينطق 
بها الله . | 

وهنا نرى موهبة النبوءة تعمل في الأنساف وكات موسي واحدا منهم يلقي الله في فه 
كلامه فيخاطب الشعب باسمه (تث ٠١:۱۸‏ -۱۹). وذه الموهبة وجهان. فهي وا 
وحي الله يتقبله النبي بطريق من الطرق (عد ٦:1١‏ - ۸). وهي ثانيًا رسالة شخصية 
يبعفها الله الى شعبه فيوصل التب إلييم الوحي الذي تلقاه. . إن الله يضع كلاته في فم 
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الإنسان الذي يدعوه (إِر ۱ :۹؛ أش ٠‏ - ۷)» من يسمع كلآت النبي يسمع كلام الله 
داته» ومن يرفضص أن يسمع ا البي يرفض أن يسع ای الله (تث ۱۹:۱۸). 

وموهبة النبوء ة هذه ترتبط بالروح القدس» وقانون الإيعان يقول عنه إنه الناطق 
بالأنبياء. فالروح يحل على الي (عد ۱۷:۱۱ ۱۸:۲۷؛ قض ›)٠١:۳‏ بزل عله 
(قض 4٩۹ ~- ٦:۱٤‏ ۱ صم = ۰)۱۰ یدخحل فيه (حز ۲ :۲)»› يشمله (أي انه 
یلبسه» ۲ اخ ۲۰:۲۴) بعد ان یضعه الله فيه (عد ۰۱۷:۱۱ ۲۹) ویفیضه عليه (یوء 
1:۳( 

برس الله روحه إلى إنسان فيبدّل أعاله وأقواله» ويُرسل روحه إلى عبده ليحمل 
الإنصاف إلى الام (اش )٠: ٤١‏ وإلى المساکین بشری الخلاص .)١:۹۱(‏ يرسله فيحمّله 
ا E‏ الخلاصي وعهده مع شعبه (خحر ۳ : E ۱۹ +4۲۰ - ۱٤‏ 
ويلقنه الوصايا وأصول العبادة ومبادى العدالة والانصاف والرحمة. يرسله إلى الانبياء 
فيكون كلامهم نداء إلى التوبة يرافقه وعيد وتهديد إذا رفض الشعب التوبة » ويكون وعدا 
بالخلاص الذي يتوضح في أعال الله الآتية. 

ينزل الروح على رجال الله فيحرك قلوبهم ويوجه حياعهم وأع اهم » وبجعلهم يعيشون 
هذا الوحي ویعلنونه ویکتبونه کلامًا نقرأه في کتاب. 

إن عمل الروح الذي يستولي على الإنسان يدفعه إلى العمل والكلام» قبل أن يدفعه 
إلى الكتابة. يسيطر عليه فيدفعه إلى القيام بأعال عابرة» كا دفع جدعون ويفتاح وصموئيل 
(قض ۰۳۲:۹ ۲۹:۱۱؛ ٦:٠١‏ - 4)» أوإلى القيام بأمور هامّة ها تأثيرها على شعب 
الله » کا فعل مع موسی الذي جعل روحه عليه لیؤشس العهد (اش ۹۳ :۰)۱۱ ومع داود 
لیقود شعبه (۱ صم »)۳:۱١‏ ومع أنبیائه ليؤدوا دورهم في توجيه مصير إسرائيل. 

ويسيطر الروح على النبي فيدفعه كذلك إلى الكلام. قال عاموس : «زأر الأسد فمن لا 
بخاف؟ تكلم الرب هن لا يتنباً» (۸:۴)؟ ولقد قال الرسل کلام ماثلاً يوم هددهم رؤساء 
چ ايودي وأنذروهم ان لا یعودوا إلى ذکر اسم یسوع مام أحد: رلا بمكننا إلا أن 
نتحدّث ما رأينا وسمعنا) (أع ٤‏ -- ۲۰). وني هذا السبيل قال القديس بطرس في 
رسالته الثانية : «ما من نبوءة على الإطلاق جاءت بإرادة إنسان» ولكن الروح القدس 
دفع بعض الناس إلى أن يتكلموا بكلام من عند الله» .)۲٠:١(‏ فليس النبي من يخبر 


م . ك ١(‏ المدخل الى الكتاب المقدس الجزء الأول » ٣‏ 
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۳٤ 
بالغيب أو المستقبل فحسب» بل هو خاصة من يتكلم بام الله ويام منه فيعلّم الشعب‎ 
. ویوجهه‎ 


ويسيطر الروح على من يختاره الرب فيدفعه أيضاً إلى الكتابة. قال الرب لوسى بعد 
انتصاره على بني عالیق : «أكتب هذا في الکتاب لتتذکروه» (خر .)۱١:۱۷‏ وقال لهي 
نهاية اعلان العهد: : «أكتب لك هذا الكلامء لاني بحسبه عقدت عهدًا معك وح 
اسرائیل» (خر .)۲۷:۳٤‏ ولقد كتب يشوع بنود العهد في شكم (یش c(1:‏ 
وصموئيل دستور المملكة ١(‏ صم ٠‏ ولقد طلب الرب الى أشعيا )۸:۳١(‏ 
وحبقوق 7 :۲) ودانیال (۲۹:۸؛ )٤:۱۲‏ ویوحنا صاحب سفر الرؤیا (۱۹:۱) ان 
یکتبوا ما راوه ووو ي ر ق اع الأخير. وطلب ايضاً إلى إرميا وألحٌ عليه في أن 
بکتب في کتاب جيم الکلات التي كلّمه ا ( EFT‏ وأن يعيد كتابة الكلام 
کا کان في الدرح الأول الذي أحرقه بویاقم ملك بہوذا .)۲۸:۳٩(‏ وعلی هذا عمل 
التقليد الهودي اللاحق فأنشاً مكتبة ا فما أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داود... (۲ 
مك ۱۳:۲)»› وسمّیت هذه الكتب الأسفار المقدّسة ١(‏ مك ۱۲ :۹) أو الكتاب المقدّس 
(۲ مك ۲۳:۸). وجاء المسيحيون الأوّلون فسمّوا هذه الكتب «الكتب المقدسة» (روم 
١‏ أو «الكتاب» (مر )٠١:٠۲‏ الذي نجد فيه كلام الله (۹:۷» )٠١‏ ووحي روحه 
القدوس (مت 4۳:۲۲؛ أع .)٠١:١‏ ولقد قال القدّيس بولس في رسالته الثانية الى 
تمده واوش #فالکتات کله من وحي الله » يفيد في التعلبي والتفنيد والتقوم 
والتأديب في البرّ» ليكون رجل الله كاملا مستعدًا لکل عمل صالح» (۱۹:۳ - ۱۷). 

إن كلمة النبي التي تصل إلى البشر بتعابير ختلفة تساوي كلام الله بسبب الموهبة التي 
أعطاها الله للنبیّ. فإن كتبَ النبي بیده کلام الرب (ار ۲۹) أو أملاه على کاتبه )٤:۳۹(‏ 
أو أودعه ذاكرة تلاميذه (اش »)١٦:۸‏ فهذا العمل الكتابي هو امتداد لعمل الروح 
القدس الذي يرافق كلمة الله منذ ظهورها على النبي حت كتابتها وتدوينا. 


ب - العهد الجديد 

ذكرنا في سياق كلامنا أن العهد الجديد سمّى كتب موسى والأنبياء والحكاء واملوك 
كتا مقدّسة. بيد أننا نود أن نتوقف على آيتين من العهد الحديد اكتفينا بذكرهماء لا فيي 
من تعليم خاص بالوحي ومفاهيمه في الكتاب المقدس. 
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الآية الأولى قرأناها في الرسالة الثانية الى تيموثاوس وهي تعلن أن الكتاب من وحي 
اله. إن المقطع )١۷ - ٠١:۳(‏ الذي نقرأً فيه هذه العبارة بحدّثنا عن الأمانة للتقليد 
والكتاب المقدّس. إن المعلمين الكذبة يتركون التعلي الذي تلقنوه فيتخلون عن الأقوال 
الصحيحة» أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى ١(‏ تم ١:۴)ء‏ ويعلمون تعالم 
خالفة E ١(‏ فیتیهون في ك تي ۹:۳) فلا یصلون إلى 
معرفة الح . اما تیموثاوس فيجب أن لا يعيش مبلبلا مزعزعاء لان إعانه يستند إلى اسس 
ثابتة ومتينة » إلى التقليد والكتاب» إلى ما نقرأه في أسفار العهد القديم وإلى ما وصل إلينا 
من أقوال الرسل وشماداعيم وأديم. 

في آ ٠١‏ يحرّض بولس تيموثاوس على أن يثبت على ما تعلمه» فيحافظ على الوديعة 
المؤعن علا ١(‏ تم ٠۲۰:۰‏ ۲ تم »)٠١:١‏ فهو لا يستطيع أن يسلَّم الى الغير إلا التعلم 


م 


الذي تسلّمه (۱ کور ۲۳:۱۱؛ ٠:٠١‏ - ۳)» ذاك الذي أخذه عن جدته لوئيس وأمّه 
اون ٢(‏ م :9( يوم كان بعد حدًا» والتعلي المسيحي الذي تلقاه من يد مسيحيين 
من لسترة (أع ۱:۱۹ ۲ تم ۲۰۲) قبل آن یدخله بولس في سرالمسیح (أف ۲:۳۴ - ه؛ 
ONES‏ 

في آ ٠١‏ نقرأً أن تيموثاوس يعرف الكتب المقدسة منذ طفولته. هل يعني بولس 
بالكتب القدّسة أسفار العهد القديم وحده أم أسفار العهدين القدم وا لجديد؟ إذا توقفنا 
عند طفولة تيموثاوس» نرى أن بولس يقصد أسفار العهد القديم الي كان ها شأن كبير في 
إعداد الناس لقبول سر الخلاص في المسيح » فأعطعم الحكة الحقيقية ١(‏ كور ۱۷:١‏ - 
۲ . أمّا إذا تطلعنا إلى أهمّية الكتب القَدَّسة في حياة تيموثاوس كلهاء فنرى أن بولس 
يقصد أسفار العهد القديم والعهد الجديد» ولنا مثال على ذلك ما نقرأه في رسالة القديس 
بولس الأول الى تيموثاوس ١(‏ :۱۸) وفيما بسند بولس كلامه الى آية من العهد القديم 
(تث )٠:٠١‏ ثم إلى آية من العهد الجديد (لو )۷:٠١‏ ويعتبر أنه أخذ الآيتين من 
الكتاب. 

أمّا في آ ٠١‏ فنقرأً: «الكتاب كلّه». ويعني بولس بذلك مجموعة الأسفار المقدسة كا 
يعني كل مقطع من مقاطع الكتاب. هل يقصد بولس معظم كتب العهد الجديد وقد 
کانت مکتوبة یوم کتب رسالته هذه الى تلمیذه تیموثاوس؟ 
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نتوقف J‏ الكلمة اليونانية (ثيوبنفستوس) وهي تعني «مس الله ووحيه» (نقرا ن 
السريانية : كل كتاب كتب بالروح. وني اللاتينية الشعبية : كل كتاب موحى بوحي الله). 
ما قال أثيناغوراس (القرن الثاني) في عريضته إلى الأباطرة بشأن المسيحيين (عدد 4): إن 
الروح القدس يتكلم بالأنبياء كالعازف الذي ينفخ في مزماره؟ نحن نقرأً الكتاب فنسمع 
همس الله وندخحل في وحيه. ولقد أعلن بولس حقيقة وحي الكتاب فإذا هي عقيدة معروفة 
لا تحتاج الى برهان. وهذا الكتاب يساعد رجل الله خلال أعاله الرسولية» على التعلم 
والتفنيد والتقوبم والتأديب» ويساعده على السلوك المسيحي ليكون مستعدًا لكل عمل 
صالح. 

أمّا المتقطع الثاني الذي أوردناه فهو مأخوذ من رسالة القديس بطرس الثانية (۱ ٠١۹:‏ 
.)۴١ -‏ إنه يبيّن لنا عمل الروح في إعلان كلام الله وتفسيره. 

في آ 1١‏ «كلام الأنبياء» يعني أسفار الكتاب المقدس با فيما الأسفار التارغخية 
(يشوع» القضاة» المموك...) والحكية (نشيد الأناشيد» الأمثال» الجامعة...). فكل 
كلام أو خبر نبو هو مهم » وعلينا أن نعنى به في هذا العام المظلم» لأن النبوءة تشبه 
سراجًا يضي ء جوانب البيت إلى أن بطل النهار» أي يسوع المسيح. إن النبوء ات التي توجه 
أنظارنا إلى المسيح» تصبح أثبت وأمتن وتدفعنا إلى عالم اليقين عندما نعرف أنها تمت ف 
شخص السيح. إنتظر الناس المسيح نورا يضيء على الکون (أش ۱:۹۰ - ۳؛ ١‏ يو 
۲ ا ت لات الا ناء انارت ا الدرت الأ ن ذلك النور الذي ذا 
متجايًا على الجبل (۲ بط ۱۷:١‏ - ۱۸) وشع في قلوب المؤمنين فرحا ورجاء» بانتظار إن 
یکون ضیاء کاملاً يوم رجوع المسيح في اجد. 

وني ۲۰ م أن النصوص الكتابية التي ازدادت ٹباتًا لدینا عجي ء ا > لا تظهر 
لنا کامل تورها إِلاً إذا أرشدنا أحد إلا (أع )۳١ - ۳٠:۸‏ وفتح أذهاننا لنفهمها (لو 
4 ). ولذلك حدر القدّيس بطرس هؤلاء المتعلمين الذين لا خبرة هم : نصيوا 
نفوسهم معلّمين (يع )١:۴‏ وأخذوا يشرحون النصوص على هواهم. هكذا فعل الراطقة» 
وهكذا يفعل العلّمون الذين يلجأون إلى الكتاب المقدس ليعرضوا نظرياتمم الخاصة. ولقد 
قالت الكنيسة كلمتها في هذا اوضرع : رمع بغية كبح جاح بعد بعض العقول 
الصعبة المراس (الذين يدرسون) أمور الإبمان والأخلاق التي هي جزء من بناء العقيدة 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۴۷ 
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المسيحية» فلا بحق لأحد أن يتجرأً» معتمدًا على إدراکه ورأيه» فيحوّل الكتاب المقدّس 
إلى معنی خاص به» فيخالف العنى الذي تمسكت به أمّنا الكتيسة وما تزال. فلها وحدها 
AG Ee‏ لاي لاحك ان 
يفسّر هذه الكتب للمقدسة خحلافا لا أجمع عليه الآباء...٠.‏ ولقد ندّد القڏيس كرس 
الأورشليمي ي کرازاته عن .الماد (۱۲/۱۱؛ )٤ a‏ بفضولية أولثك اورین 
الذين ينحدرون إلى الكفر بفعل تقواهم المزعومة فيقعون في أمور م يوح الروح القدس 
بکتابتا. 

و تثبت ۲ ۲۱ آنه لا بح للمفتر أن يتصرف بالکتاب على هواه وکأنه ملكه ا حاص » 
ات مقس يحمل ا الله عبر البشر. لقد قال التقليد المودي» وتبعه في 
ذلك التقليد ي ر الي لا يتكلم من ذاته» إن هو إلا صدى لصوت ار 
وت افله ورانا له وأعلن مجمع العلمين: «ان قال احد إن التوراة (أي كتب موسى 
الخمسة) هي من اللّه» ما خلا اية واحدة ليست من الله بل من موسى... فقد احتق ر كلام 
اللّه» . 

وتقابل هذه الاية إرادة الإنسان ومبادرته بالروح ا الذي يدفع الني ویقوده 
ويحمله كا يحمل أهواء السفينة ويجرّها بسلطانه المطلق. إن هذه اكات غي من وي 
الروح» والوحي هو صوت الله » وشفاه الأنبياء هي أداة يلجا إلا لله ليُسمع صوته. وهمذا 
فالکلات التي تلظ بها البشر هي بالحقيقة كلام الله (۱ تس ۱۳:۲)» وتتمتع بساطان 
مطلتق على العقول والقلوب» وتحتوي على ينابي النور والحياة (۲ تم ۱4:۳ - .)١۷‏ 

وهكذا يأني الوحي إلينا عبر حروف وجمّل وفصول تكوؤن الكتاب المقدس. 
هذا الكتاب» الله هو كاتبه» ومسۋوليته في وضعه مباشة؛ و إن ا اف إل [نسات» فر 
الذي عملي عليه ما يكتب» فيُصبح الإنسان أداة بين يديه وقيثارة تصل إلينا عبرها معرفة 
اشر الف 

غير أن النظرة المسيحية تختلف في هذا ماعن الغرة الهودية والإسلامية. فالإسلام 
لا بير بين الوحي والإهام» کا آنه یعتبر اَن النص الملهم هو الوحي لانه ملي إملاء. 
فالقرآن هو کتاب الله الازل واللاخلوق » وكلمة الله القائنمة فيه أنزلت على الناس. ١‏ 
الہود في a‏ أن «التوراة» هی کان فائق الطبيعة » بل هي إهية» ازل ولا متغيرة. 
وا لی بان وی آخر ار اة ری فکل الکتب تزول » آما کتاب موسی فلا یزول. 
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ما الغقيدة المسيحية» وهي مؤسسة لا على كتاب بل على شخص يسوع المسيح ؛ 
فهي یز بین الوحي والاهام› ودد a‏ ف ندوین الوحي الذي ول إلينا 
بعبارات بشرية وكات الناس اليومية. قلنا إن الله هو واضع الكتاب المقدس. ونقول أيضاً 
إن الإنسان هو واضع الكتاب المقدّس. لا شك ني أن مبادرة الوحي ترجع إلى الله ولکن 
الإنسان هو الذي يكنب فنکنشف شخصیته وطباعه من خلال ما يكتب. إن الله يؤر في 
e‏ يرف إرا ادته فيدفعه إلى الكتابة › يري e‏ ا 
يفهم ا غير أن الکاتب هو الذي يکتب» ويتخذ اا الأدبي والکلات 
والتعابير التي یراها متاسية لعصره وزمانه. وکا ان يونان قاوم زد|ء ارب ورفضص ان حمل 
کلامه إل آهل نینوی فهرب من وجهه إلى مکان بعل > هھکذا يستصيع الكاتب الملهم ان 
يرفض الاستجابة الى نداء الله. هذا هو سر الحرية التي يتمتع بها اللإنسان ا من الله » والله 
لا یندم على عطایاه مها كانت نتانجها. يعطينا الحرية ویرانا نخطاً بفعل حریتنا» ولکته لن 
يسابتًا إياها أبدًا لأننا بها وبعقلنا لوقون على صورته ومثاله. 

نقول هذا لنشدد على دور الإنسان الذي و الله. ولكتنا نقول من جهة 
انية: إن الإنسان» عند ما کب لا یعود اف أن يقول ما يشاء»› فهو حمل کلام 
الله ء والله یسر على کلمته (إر TR‏ فلا يسمح بأن يضیع منها حرف (۱ ۳ 

AF‏ إل اله أوصل وحيه كله إلى التاس» ولي هذا الوحي جاء معصوئا من أي طا 
أو ضلال. وعندما نعلم أن الوحي وصل إلينا عبر يسوع المسيح» الكلمة المتجسد» ندرك 
أن الله ذاته جاء إلينا بشخص الابن الوحيد وحمل إلينا كلامه. نحن نشدّد» في الكتاب 
المقدس» على دور الله ودور الإنسان معّاء ولا نخاف على الإنسنان من الله ولا على الله من 
الإنسان» لأ يسوع المسيح الوسيط بيننا وبين الله هو إله وإنسان. إن المسيح هو الإله 
الذي لم يح أن يخلي ذاته ويتخذ صورة عبد ويصير شبيها بالبشر (فل ٠:۲‏ - ۷) في كل 
شيء ما عدا الخطيثة (عب ٤‏ :٠٠؛‏ روم ۳:۸)» وهو الإنسان الذي بتي متحدًا بالله. هو 
في الآب اوالآب فيه (یو ۱۷ :1(. | 


e‏ فکلام الله الذي ا وغل شبه الكلمة المتجسّد» فيه وجه إهي و ووجه 
بشري. الله يوحي إلى البشرء والبشر بتلمّون هذا الوحي بأجسامهم الضعيفة وحيأاتهم 
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الواهية وحريتهم الجروحة بالخطيئة وعقلهم المعرّض للخطا. غير ان هذا الوحي يبق كلام 
لله مها انتابه من ضعف لدى البشرء كا أن جسد المسيح الذي يتناوله ا لمؤمنون في القاس 
يبق هو عینه» اتناوله البار أو الخاطئ » التقي أو الشقي. 


ا و 

ف الوحي الذي بدأ في العهد القديم وجد كاله في العهد الجديد. في العهد القدم 
وصل إلينا عبر أشخاص عديدين» أمّا في العهد الجديد فقد جُمع الوحي في شخص 
يسوع المسيح الذي هو موضوع الوحي وواضعه» أي إنه هو الذي يكشف عن ذاته دون 
اللجوء إلى وسيط . ونيز هنا مرحلتين: في المرحلة الأولى يسلّم يسوع الوحي إلى تلاميذه» 
وني المرحلة الثانية يسلمه التلاميذ والكنيسة من بعدهم إلى البشر بتوجيه من الروح 
القدس. وهذا الكشف عن سر الله الذي تجلى لنا با مسيح» سيصل إلى الناس عبر الكلام 
العلن ممم في الوعظ أو المكتوب في أسفار العهد اللجديد التي جاءت تكمّل أسفار العهد 
القديم. 

کشف یسوع عن ذاته عبر حیاته وأعاله وکلامه «فأعلن ما کان خفيًا منذ إنشاء العالم» 
(مت ۳۰:۱۳؛ رج مز ۲:۷۷)» وبين لتلامیذه معن الكتب المقدسة التي تنبت عن 
آلامه وموته وقيامته » فا بق خفيّ إلا وظهر وما ظل مكتوم إلأواغ ر :۲). وکشف 
يسوع عن ذاته عبر شخصه الذي لا يرف إليه إنسان لولا وحي الله » لأنه ما من أحد يعرف 
الا ا و خد یی ات ل الا ی ی ا غ لوت 
1..). حينئذ عرف الرسل أن جسد يسوع » هذا الجسد الضعيف» هو مسكن الله 
ومرکز مجده على الأُرض (یو :۰)۱۸ وان من رأى یسوع فقد رای الآب (يو .)۹:١١‏ 
وهكذا استطاع يوحنًا أن يكتب في رسالته الأولى: «الذي معناه ورأيناه بعيونناء الذي 
تأملناه ولسته أيدينا. .. نبشركم به» (۱ ٠:‏ - ۳). وقال أيضاً: «نحن رأينا وشمدنا أن الآب 
أرسل ابنه حلصا للعام. فن اعترف بان يسوع هو ابن الله ثبت ثبت الله فيه وٿبت هو في اللّه» 
(£ :£ - 9). 

هذا الوحي الذي سلمه يسوع إلى الرسل وعدد قليل من الناس رفي أع ١‏ ۰ قرا 
أن الحاضرين في العليّة كانوا مثة وعشرين) قد عاشته الكنيسة وفهمته على ضوء موت 
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المسيح وقيامته » فحملته إلى الكون كله متشددة بالروح القدس ومعتمدة على انواره (اع 
.))٥ oily $I ~1: A:‏ وها قد وصل هذا الوحي الينا اليوم 
بواسطة الكنيسة فعرفنا نحن أيضاً سر الله ودخلنا في عخططه الخلاصي. 


د - كيف ندخل في عام الوحي ؟ 

أل الوحي نور ينزل على انسان فيملاً قلبه خوفًا من عظمة الله ما يعتّم أن يصبح 
دال وثقة بذلك العظي الذي تنازل وكشف عن ذاته للبشر. 

یری رجل الله هذا النور (أع ۳:۹) ويسمع كلامًا يبيّن له الرسالة التي يتحتم عليه آن 
بحملهاء فيحا فيحاول أن يعبر بكلات البشر عن اختبار يفوق ما تختبره عامة البشرء فیلجاً الى 
الصور والرموز التي تقرب اختباره إلى أذهان الناس. على هذا النحو صور أشعيا لته العظم 
بشكل ملك جالس على عرشه (أش .)١:٦‏ وجا حزقيال إلى صورة رجل له أربعة أوجه 
ليدل على نظر الرب الذي يراقب أطراف الكون كله .)٠:١(‏ وصور يوحنا الشرّ بعشرة 
رؤوس وعشرة قرون ليبيّن لنا قدرته الفائقة وساطانه العظیم (رؤ ۱:۱۲؛ ۱:۱۳) قبل أن 
يقهره المسيح بوته وقيامته. 

تسمع ا لجاعة إذّا تعبيرًا عن وحي يحمله «النبي»» فتردّده في صلامما» وتتامّل فيه على 
ضوء حياتها اليومية > فتجد فيه نور الرجاء رغم الظلام الذي بُحيق با. هكذا فهمت 
جماعة «مساكين الرب» كلات اشعياء فتشددت وانتظرت جي ء المسيح الحلص الذي 
سيملاً الارض من معرفته (۹:۱۱) وسلامه ونوره (۱:۹ - .)١‏ وهكذا قرات الهاعة 
المسيحية الأولى سفر الرؤياء فوجدت فيه كلام العزاء رغم الاضطهاد الذي شَنَ علا : 
«سمعت صونًا عظيمًا من العرش يقول (عن أورشلي - المدينة المقدّسة) : ها هو مسكن الله 
والناس. سکن معهم ویکونون له شعبًا. لله نفسه معهم ویکون هم إلها. يسح كل دمعة 
تسيل من عیونهم فلا يبق موت ولا صراخ ولا وجع » لأن الأشباء القدية زالت» (۳::۲۱ 
¬ &(. 

وتعيش ال هاعة من هذا الوحي » وتتعتق فيه على هدي الروح القدس؛ فلا تضل ولا 
تخطی . فااروخ القدس الذي أرسله الآب باسم الابن سيعلّمناا كل شي ء٠‏ ویجعلنا نتذکر 
کلام الله كله (رج يو .)۲۹:٠١‏ والروح القدس هو الذي يوحي إلى اف 
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الوحى ومفهومه في الكتاب الهس _.. ةي 


باسمه. فإننا لسنا نحن المتكلمين» بل روح أبينا السماوي هو الذي يتكلم فينا (رج مت 
1:1( 

وتي يوم لا يبق فيه الوحي إعلانا وكرازة فحسب» بل بصبح كلامًا مكتوبا في 
كتاب. هذا ما فعله الكهنة يوم دؤنوا كلات الله الى موسى. وهذا ما فعلته جماعة المؤمنين 
يوم دوّنوا وحي الله إلى أشعيا. وهذا ما فعله الإنجيليّون الاربعة يوم كتبوا حياة المسيح ورووا 
لنا اعاله وأوصلوا إلينا كلامه كا عاشته الكنيسة الأولى وتأمل فيه رسل المسيح وتلاميذه 
وا مؤمنون. 

هذا الوحي انتقل إذّا من شخص أو بضعة أشخاص إلى جماعة عن طريق الخبرة 
والكلام قبل أن يدون في كتاب. وروح الرب رافقه يوم عبر عنه الأنبياء» ويوم رددته 
اللهاعة» ويوم دونه الكتّاب الملهمون. وهكذا وصل كلام الله إلى الكنيسة التي تتمتعم هي 
أيضاً بأنوار الروح القدس» فحملته ولا تزال انطلاقا من أورشلم واليهودية والسامرة وحقى 
اقاصي الارض (اع .)۸:١‏ 

أجل» إن الله تكلّم قديمًا على لسان الآباء والأنبياء» وتكلّم أخيرًا بواسطة ابنه الذي 
هو بہاء مجده وصورة جوهره (عب ۱:١‏ - ۳). ولا تزال كلمته حاضرة في الكنيسة 
يسمعها المؤمنون في اجتاعات الصلاة وحفلات الليتورجياء» ويقرأونها وبرددونما في حياتهم 
اليومية » فيعرفون الله ويفقهون وصاياه وارشاداته ويوجّهون اعام بحسب تعليمه. وإذا 
كانت الكنيسة امتدادًا لشخص المسيح» وكانت جسده ركو »)۲٤١:١‏ فالوحي الإهي 
الذي وصل إلينا عبر المسيح الإنسان» ومجد الله الذي تجلى لنا عبر المسيح المتجشده لا 
يزالان بيننا بواسطة الكنيسة. فلارب الجد في الكنيسة وفي يسوع المسيح على مدى جميع 
الاجيال والدهور امین (اف .)۲٠:۳‏ 
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